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دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

التفكير مع العلمانية �ضد العلمانية في الفكر 
 ال�سيا�سي عند الم�سلمين 

قراءة في المناهج والر�ؤى

 د ياسين بولالوة
 كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية  جامعة الجزائر 3 

ملخص الدراسة:
إن أهـم مـا ميز ابرلخة الغربيـة في تنظيمها للعلاقة بين المجالين السـياسي والديني، ما سـمي 
»لاهـوت التحري«وظهـور ظاهـرة العلمانيـة كتجربـة كان لهـا كبري الأثر على السـجلات 
التـي عرفتهـا السـاحة الفكرية العربيـة الإسالمية. ورغـم أن العلمانية ظاهـرة عرفتها جل 
الشـعوب والمجتمعـات عرب التاريـخ، إلا أنهـا أخـذت مـع التحديـث الأوروبي وفلسـفة 
الأنـوار أبعـادا فلسـفية وسياسـية ومفاهيم جديـدة حول العقـد الاجتماعـي والحكم المدني 

والمسـاواة وحقوق الإنسـان.
تزامـن هـذا ودخـول الغـرب بمنظومتـه الفكريـة جغرافيـا العالم العـربي الإسالمي، وهو 
مـا عـرف ب »صدمـة الحداثة« التـي غيرت في مضامني الفكر العـربي، الذي حـاول رواده 

مماهـاة الأسـس التـي قامـت عليها دولـة القانـون في الغرب.
وحتـى وان كانـت ردود الأفعال متباية تجاه الأفـكار الوافدة، إلا أن المنظـور الغربي الحداثي 
لـدور الديـن ومكانتـه في المجتمعـات العربيـة الإسالمية، كان أهـم مـا أثـار المفكرين من 
النهضـة والى الآن، بني رافـض للرؤيـة الغربية ومتحفظ عليهـا، وحتـى داع إلى » علمانية«، 
كفيلـة بإحـداث قطيعـة مـع المنظـور السـلطاني الـذي أصبـح ثقافة تتحكـم في الشـعور و 

اللاشـعور الجمعي في الممارسـات السياسـية العربية الإسالمية.
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مقدمة : 
تعترب ظاهـرة العلمانيـة وهناك مـن يسـميها الدهرانية )نسـبة للدهـر أي الزمـن(، ظاهرة 
تاريخيـة حضاريـة عرفتهـا جميـع الشـعوب والمجتمعـات، رغـم التفـاوت في بلـورة تصـور 
واضـح حـول هـذه الظاهرة. ولعـل الثـورة الفكريـة والفلسـفية التـي عرفتها الإنسـانية منذ 
القـرن الخامـس عرش في أوربا،)1( مـن خلال إعطـاء الأهمية للعقـل والعلم والمعرفـة في حياة 
الإنسـان، وتأكيـد حريـة الفـرد وقدرته على التفكير مـن دون قيود ومسـلمات دينيـة، أعطت 

لهـذه الإشـكالية بعـد معرفيـا وأهميـة استرعت اهتامم الكثير مـن المفكرين والفلاسـفة.
وقـد ارتبط تطـور العلمانية كمفهـوم، بالتحديـث الأوربي الـذي ولدته الثـورة الصناعية، 
مـن  لكثير  تخضـع  تـزال  ومـا  وخضعـت  ومعقـدة،  مختلفـة  ومفاهيـم  مضامني  فاتخـذت 

الفكريـة والسياسـية.)2( الاجتهـادات والتأويلات 
أمـا في المجـال السـياسي العـربي الإسلامي فـإن طـرح إشـكالية العلاقـة بني السـياسي 
والدينـي كانـت بداية لجـدل طويل أعـاد النقاش حول مفاهيم سياسـية ودينيـة كانت تصنف 
في خانـة المسـلمات أو »المسـكوت عنـه«، والنتيجـة كانت مواقـف حدية بين رافـض للعلمانية 
ومرحـب بهـا، دون الولـوج إلى عمـق الإشـكالية وارتباطهـا بالتاريـخ الإنسـاني والمـوروث 

والحداثـة الغربيـة والواقـع السـياسي الراهن.
كام أخـذت هـذه الإشـكالية في القـرن الحـادي والعشريـن مضامني جديـدة مـع ظهور 
حـالات  تزايـد  مـن  ذلـك  تبـع  ومـا  إسلامية«،  »دولـة  بإقامـة  تنـادي  سياسـية  تيـارات 
الاسـتقطاب بني المناديـن للوصـل والداعني للفصـل، لدرجـة التطـرف واسـتعمال العنف 

الهـدف.)3( إلى  للوصـول  كوسـيلة 
سـنتناول في هـذه الدراسـة أهـم الأطروحات التي شـكلت مادة للسـجال بني الموروث 
والأفـكار الوافـدة في تحديـد علاقـة الديـن بالسياسـة، وهـي السـجالات التـي بقيـت قائمة 
وتطـورت سـياقاتها ومصطلحاتهـا بتطـور الأحـداث التاريخيـة، وعلاقـات المـد والجـزر بين 

الجغرافيـة العربيـة والغـرب بخلفيته التوسـعية الاسـتعمارية.
سـنعرض مـن خلال هـذه المسـاهمة خطـاب كل تيـار، مـع الأخـذ بعني الاعتبـار  	
التطـور الـذي عرفته الأطروحـات من النهضـة وإلى غاية المشـاريع الفكرية المعـاصرة، والتي 
تجـاوزت في تحليلاتهـا »سـطحية« الأفـكار المقدمـة في القرن التاسـع عرش، وحاولـت تقديم 

منهجيـة جديـدة في قـراءة علاقـة الديـن بالسياسـة في التاريـخ الإسلامي وواقعـه اليـوم.
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الدين والسياسة: مستوى التحليل الاصطلاحي والتاريخي
العلمانية.. مستوى التحليل الاصطلاحي

يقابـل مصطلـح Secularisme الـذي عـرب بكلمـة العَلمانيـة )بفتـح العني(، ومعنـاه: 
»الدنيويـة أو المذهـب الدنيـوي، أي عـدم المبـالاة بالديـن والاعتبـارات الدينيـة«.)4( ولهـا 
مصطلحـات أخـرى باللغـات الأجنبية الأخـرى، ففي الفرنسـية نجـد Laicisme وتعرف في 

المعاجـم العربيـة باللائكيـة.
وأصل كلمة Secularism مشتقة من الكلمة اللاتينية Seculum وتعني العصر أو الجيل أو 

القرن، أما في لاتينية العصور الوسطى، فإن الكلمة تعني العَالم أو الدنيا في مقابل الكنيسة.)5(
أمـا أصـل الكلمـة الفرنسـية Laique، فرومـاني Laicus وهـي بدورها مشـتقة مـن اللفظ 
اليونـاني Laos ومعنـاه الشـعب، أي الـذي ينتمـي للشـعب وهـو ابـن الشـعب غير المتعلم، 
غير أن اسـتعماله اللاتينـي اختـص بقسـم من الشـعب وليـس على كامـل الشـعب، في مقابل 
الكاهـن Clerc أو رجـل الديـن المنتظم في سـلك الكهنوت الكنسي،)6(وفي ذلـك تمييز له عن 
رجـال الديـن أو الكاهـن الذي يعترب المتعلم الوحيـد في امبراطوريـة القرون الوسـطى، وقد 
اسـتعمل هـذا اللفـظ إبان الثورة الفرنسـية للتمييـز بين التعليـم الديني والتعليم غير الديني.
وقد ظهر هذه الاسـتعمال في القرن الأول الميلادي، ثم شـاع اسـتعماله في القرون الوسـطى 
للدلالـة على المسـيحيين المؤمنني بالمسـيح، حتـى وإن كانـوا لا ينتمـون للتنظيـم الكهنـوتي، 
وبالتـالي فاللائكيـة في أصلهـا ليسـت »اللادينيـة« وإنما تعني عـدم الانتماء للسـلك الكهنوتي. 
وعليـه فـإن الأمـر في البدايـة لم يكـن صراعـا بني اللائكيني الذيـن كان منهـم رجـال ديـن 
ومؤمنني بالمسـيحية، وبني الكنيسـة الكاثوليكيـة، ولكـن الأمر تحـول مع ظهـور صراعات 
الكنيسـة مـع الأمـراء والإقطاعيني، والكنيسـة والدولة ممثلـة في الإمبراطوريـة الرومانية، ثم 
بني الكنيسـة ورجـال الإصلاح الدينـي، وهـو مـا أدى إلى »ظهـور نـوع مـن الفصـل الحاد 
بني مـا هو روحـي )دينـي( وما بين مـا هـو زمنـي )دنيـوي(، وكان الهدف من ذلك سـحب 

السـلطة الزمنيـة من الكنيسـة«.)7(
وقـد عرفـت دائـرة المعـارف البريطانيـة Secularism على أنهـا »حركـة اجتماعيـة تهـدف 
إلى دفـع النـاس للاهتامم بالحيـاة الدنيـا، وذلـك بعد انصرافهـم كليـا للتأمل بالآخـرة خلال 
القـرون الوسـطى، وجـاءت هـذه النزعـة نتيجـة لأسـباب عـدة، لتتسـع فيام بعـد وتصبـح 

للديـن«.)8( مضـادا  اتجاها 
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مـن جهتهـا عرفـت دائـرة المعـارف الأمريكيـة مصطلـح Secularism، على أنـه مفهـوم 
مسـتقل عـن الديانـات، وأن الدنيويـة نظريـة أو نظـام أخلاقـي أسـس على مبـادئ الأخلاق 
الطبيعيـة أوالماديـة ومسـتقل عـن الديـن أو الميتافيزيقـا، وقـد وجـدت كنظـام فلسـفي عنـد 
جـون لـوك ومبدؤها الأسـاسي هـو حرية الفكر، وأن كل شـخص لـه الحـق في أن يفكر لذاته 

باعتبـار أن الدنيـا هـي الفائـدة الحقيقيـة، وأن البحـث فيهـا هـو الفائدة الأكرب«.)9(
وعليـه، فالعلمانيـة هـي رؤيـة لضرورة أن تقوم الأخلاق والتربيـة والتعليم على أسـاس 
غير دينـي، أي أن تكـون لصالـح البرش واسـتبعاد كل الاعتبـارات الأخـرى المسـتمدة مـن 
Secularisation فتعنـي تحويـل المؤسسـات  أمـا  أو الحيـاة الأخرويـة.)10(  الإيامن بالإلـه، 
الكنسـية والدينيـة إلى ملكيـة علمانية وإلى خدمـة الأمور الزمنيـة، وتعني كذلـك صبغ الفنون 
والدراسـات بصبغـة علمانيـة غير مقدسـة ووضع الأخلاق على أسـس ماديـة علمية، وحصر 

التعليـم في موضوعـات علمانية.)11(
وقـد أخـذ هـذا المعنـى بعـدا آخـر في الفكر العـربي الحديـث والمعـاصر، فنجد الموسـوعة 
الفلسـفية العربيـة تقابـل العلمانيـة ب Laicism، وهـي »ليسـت مذهبـا فلسـفيا بـل مذهـب 
قانـوني سـياسي بالدرجـة الأولى، ولكـن غير منقطعـة الصلـة بالفلسـفة، لأنهـا مـن جانبهـا 
النظـري نتـاج للنظـر العقلي، ولأنهـا مـن جانبهـا العملي تنبثـق عـن جملـة مـن الممارسـات 
والإشـكاليات التـي تتصـل بالعلاقات بني الدين والدولـة، بين السـلطة الروحية والسـلطة 
الزمنيـة، ومنهجيـا بني الثيولوجيـا والانثروبولوجيـة، أي بني الإلهيـات والإنسـانيات.)12(

وبالتـالي، العلمانية بالعربية لفظة مسـتحدثة تقابـل Laicisme-Laicité بالفرنسـية، وخلافا 
للاعتقـاد السـائد أن كلمـة العلـم هـي مصـدر اشـتقاق العلمانيـة، فالأصـل هـو العـالم أو 
العالمني أي النـاس، في مقابـل الربـاني المنسـوب إلى الـرب، وبذلـك يكون الاشـتقاق العربي 
المسـتحدث مطابـق للاشـتقاق اليونانياللاتينـي لكلمـة  Laic ة . )13( موسـوعة السياسـية، 
فقـد ربطـت العلمانيـة باسـتخداماتها في إطـار المجتمـع المـدني ومؤسسـاته، باعتبـار أن هـذه 
الظاهـرة السياسـية-الاجتماعية، كانـت ثمرة التنويـر والنهضة الأوربية، حيـث تمت معارضة 
الكنيسـة وسـيطرتها على المجتمع وطبيعـة العلاقات بني الأفراد، لكي تسـتبدل هـذه النظرة 
بتنظيـم قائـم على أسـس إنسـانية تعتبر الفـرد مواطنا لـه حقـوق وواجبات، وبالتـالي إخضاع 
المؤسسـات والحيـاة السياسـية لآراء البرش وممارسـاتهم لحقوقهـم وفـق مـا يـرون ومـا يحقق 

الإنسـانية.)14( مصالحهم، وسـعادتهم 
تتقاطـع التعريفـات في نفيهـا الماورائيـات في محاولـة الإحاطـة بأهـداف النزعـة العلمانية، 
مـن حيـث أنهـا تسـعى لتأسـيس كل مـا هـو اجتماعـي أو سـياسي أو قانـوني وأخلاقـي، على 
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أسـس من فلسـفة وضعيـة مرتبطة بالمصلحـة الدنيويـة الحالية، وذلك شـأن الحيـاة الأخروية 
للأديـان، وعلى ضـوء تصور الإنسـان الـذاتي للإله وعلاقتـه الفرديـة بـه، دون تدخل لأحد 

في شـؤونه أوتدخلـه في شـؤون غيره. 

العلمانية.. مستوى التحليل التاريخي
لقـد ظهر الرصاع بين الدين والدولـة مع الأديـان التوحيدية الكبرى اليهودية والمسـيحية 
والإسلام، فالديـن التوحيـدي نشـأ في بدايتـه في صراع مع الدولـة العبوديـة ومنفصلا عنها، 
فأصبـح المجـال المقـدس والروحي خارج إطار السـلطة، فسـلطة رجـال الديـن مرتكزة على 

سـلطة إلهيـة موازية للسـلطة الزمنية بعـد أن كان أحـد أدواتها في الحكم والاسـتبداد.)15(
لكـن الدولـة الجديـدة لـن تكـون سـلطتها كاملـة على المجتمـع كام كانـت عليـه الدولة 
الوثنيـة، فأصبـح هنـاك طرفـان في معادلـة الاسـتقطاب واعتراف باسـتقلالية السـلطة مـن 
جهـة والمجتمـع كجماعـة ذات عصبيـة عقائديـة خاصة من جهـة ثانيـة، وبالتالي تقبـل تحديد 
صلاحيـات الدولـة ومجـال نفوذهـا، حتـى وإن كان هـذا الخط الفاصـل غير مسـتقر فأغلب 
الفترات كان هنـاك تعايـش بني الجماعـة الدينية ودولـة الاسـتبداد، وفي فترات ـيحدث تنافر 

تتحكـم فيـه ظـروف تاريخيـة وتكوينـات اجتماعية.
وعليـه، اتخـذت العلاقـة بني الدينـي والسـياسي عرب التاريـخ خمسـة أشـكال رئيسـة في 
التعامـل، وهـي: الاندمـاج، الإنـكار، التحالـف، والاحتواء، الاسـتبعاد والاسـتقلال، ومن 
هـذه الأشـكال تفرعـت نامذج لا حرص لهـا مـن أشـكال العلاقـات الممكنـة، عرب تفريـع 

وتركيـب بني الأشـكال الرئيسـة.)16(
وقـد عـرف التاريـخ البرشي تمايـزا بني المجـال السـياسي والمجـال الدينـي، تمايـز في 
المقدمـات وفي الخطـاب وفي المرامـي والأهـداف، ولكن في الوقـت ذاته تفاعـل بينهما في إطار 
جامـع هـو المجـال الدنيوي والفضـاء التاريخي الـذي يحكمه الرصاع والهيمنة، حيث ينشـأن 

معا.)17( ويتنافسـان 
لقـد كرسـت ثنائيـة السـلطة هاتـه، تراجـع الدولـة وضعفهـا من حيـث هي سـلطة ذات 
سـيادة مطلقـة ومؤسسـة اجتماعيـة شـاملة، حيـث نشـأ مفهـوم الجماعـة كإطـار علائقـي بين 
الأفـراد المنتمني إلى عقيـدة واحـدة وتجمعهـم لحمـة وعصبية اجتماعيـة. كان ذلـك تعبير عن 
الإرهاصـات الأولى لإشـكالية العلمانيـة، والصراع الطويل بين السـلطتين الدينيـة والزمنية في 

الديانـات الموحـدة الثلاثة.)18(
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ويثير بعـض المفكريـن مسـألة مرونـة الأديـان وامتلاكهـا لاسـتعدادات بنيويـة لتقبـل 
الجديـد، وهـو مـا يلاحـظ في تطـور البوذيـة والكونفوشيوسـية والمسـيحية، ففـي الأديـان 
الآسـيوية تقـوم الفكـرة الدينية على التربيـة الذاتية ولا تهتـم بتقديم مشروع لبنـاء المجتمع أو 

تنظيـم مؤسسـاته، فهـي تترك الأمـر للسـلطة الزمنيـة والتطـور التاريخـي.)19(
أمـا المسـيحية فقـد أنتجـت تفسيرين متناقضني، الأول تفسير يقوم على تقسـيم الولاء 
بني السـلطتين الزمنيـة والدينية وأن المسـيح لم يـدع إلى إقامة أي مؤسسـة مدنية وهو التفسير 
الـذي بنيـت عليـه الإصلاحية المسـيحية في القرن السـادس عشر، بينام الثاني جاء مـع التطور 
التاريخـي للكنيسـة التي أرادت السـيطرة على السـلطة. وإذا كان هذا هو حال المسـيحية، فإن 
الإسلام في أغلـب فتراتـه بقي »خاضعا للتفسير المحافظ والسـلطوي الذي يخلـط بين الدين 
والدنيـا«،)20( حيـث تزامنـت الفتوحـات ونرش الإسلام مـع تعزيـز السـلطة السياسـية، 
فتبلـور اندماج السـلطة والدين وتأويل جديد للإسلام جعلـه ايديولوجيـة دنيوية إلى جانب 

دينية. عقيـدة  كونه 
وينتقد الماركسـيون التحليل القائم على العامل الإيديولوجي ودوره في سيرورة الأحداث 
التاريخيـة لعلاقـة الديـن بالسياسـة، فأغلـب الدارسني للتاريـخ الحضاري الإسلامي مثلا، 
ينسـبون الإنجـازات الحضاريـة الإسلامية إلى فهـم المسـلمين لديـن الإسلام كما جـاء، وأن 
الانحطـاط ناتـج عـن سـوء فهـم العلاقـة بني الديـن والسياسـة دون إيلاء أهميـة للعوامل 
الأخـرى.)21( وكذلـك الأمـر بالنسـبة للحضـارة الغربيـة المسـيحية، فالعلاقـة الخاطئـة بني 
الدولة والكنيسـة كان بسـبب »ظلامت القرون الوسـطى« وصكوك الغفـران، والازدهار بدأ 

بترتيـب هذه العلاقـة وإرسـاء الديمقراطيـة الليبرالية.
يلاحظ في هذا التحليل حسـب سـمير أمين تركيز على العوامل الإيديولوجية دون التعرض 
لعوامـل متعلقـة بالعامل المـادي وعلاقات الإنتـاج كبنية فوقيـة، فهل الديمقراطية كانت سـببا 
في ظهـور الرأساملية في أوربـا أم أن الرأساملية هـي التي أنتجـت الديمقراطية؟ وهـل التحول 

الـذي عرفتـه أوربا كان سـببه مآل الصراع بين الكنيسـة والدولـة في أوربا القروسـطية؟)22(
يـرى سـمير أمين أن سـبب سـيطرة الكنيسـة على زمـام أوربـا في القرون الوسـطى لم يكن 
سـببه فهـم خاطـئ للعلاقـة بين الديـن والسياسـة، بـل كان طبيعـة نمـط الإنتـاج الإقطاعي 
الـذي يعتبر شـكل متخلـف من النمـط الخارجـي، والناتج عن اصطـدام الحضـارة الرومانية 
القديمـة مـع المجتمعـات البربرية التـي لم تصـل إلى مرحلة الدولـة المركزية، حيـث أصبحت 
السـلطة السياسـية في عرص الإقطـاع مشـتتة بني الإقطاعيني، وهـي الحالـة التـي دفعـت 

الكنيسـة الكاثوليكيـة لأن تملأ فـراغ الدولـة المركزية.)23(
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ويسـتعمل أمين أدوات التحليل الماركسـية في تناولـه للعلمانية الغربيـة وتمظهراتها في العالم 
الإسلامي، حيـث يعزو فشـل تطبيـق العلمانية كنتاج لرأساملية المركـز،)24( إلى الطابـع المبتور 
لرأساملية الأطـراف )المحيـط(، الناتـج بـدوره عـن آليـات التوسـع الرأساملي على صعيـد 
عالمـي، والأمـر هنا لا يخـص البلدان الإسلامية بل جميـع مجتمعات رأساملية الأطـراف مهما 

كانـت جذورهـا التاريخية ومهام اختلفـت في عقائدهـا الدينية.)25(
ورغـم التبايـن الموجـود في العوامـل المتحكمـة في العلاقـة بين الديـن والسياسـة تاريخيا، 
إلا أنـه يوجد شـبه إجمـاع على أن ملامح العلمانيـة كمفهـوم، اتضحت ضمن مفاهيم فلسـفة 
الأنـوار في الحقبـة الممتـدة من 1670 إلى 1800، حيث شـاركت أوربا مجتمعـة في هذه الحركة 
التاريخيـة الكربى، مـن خلال منجـزات فكريـة وعلمية وتقنية وسياسـية، حددت ما يسـمى 

اليـوم بالغـرب، والـذي يقوم على مجموعة من المسـلمات وهي:
- الفلسفة العقلانية والنسبية المتجاوزة لقطعية الخطاب الديني.

- �الفلسـلفة السياسـية القائمـة على مفاهيـم العقـد الاجتماعي والحكـم المدني والمسـاواة 
الإنسـان؛ وحقوق 

- فلسفة أخلاقية مستقلة عن التعاليم الدينية.)26(
والأخلاقيـة  والسياسـية  الفلسـفية  الحـدود  ليؤكـد  المسـلمات  هـذه  إلى  أركـون  ويشير 
والتاريخيـة التـي سـاهمت في بلـورة هـذا المفهـوم وبالتـالي نسـبيته وتاريخيتـه،)27( وهـو مـا 
يدفـع إلى قراءتـه على ضـوء الحيثيـات التـي أنتجتـه، والتفكير في حـدوده وآفاقـه بالصـورة 

التـي تجعلـه مفهومـا قـادرا على التلاؤم مـع متغيرات وظـروف تاريخيـة أخـرى.
جـاءت العلمانيـة في أوربـا بنظريـة الفصـل بني الديـن والسياسـة للقضاء على الاسـتبداد 
وتحريـر العقل مـن الخرافة وإطلاق الروح العلميـة والإبداعيـة، والتمييز بين الناس حسـب 

قربهـم مـن المعرفـة الدينيـة الصحيحـة. فالعلمانية قامـت في ميدانين رئيسـيين، هما:
- �ميـدان المجتمـع السـياسي: حيـث انربت العلمانيـة للقضـاء على النظـام الثيوقراطـي 
الـذي كان يربر الاسـتبداد والتسـلط، وهـو تعبير عـن مسيرة تاريخيـة لأي مجتمـع 
إنسـاني حـاول أن يصحـح مسـاره، فنظمـت فيه العلاقـة بين الديـن والدولـة، و تطور 

هـذا المفهـوم الإجرائـي، ليتحـول إلى إشـكالية؛
- �ميـدان النشـاط العقلي: والعلمانيـة هنـا عملـت على تصفيـة الإرث والقضـاء على 
النظـام اللاهوتي، واسـتبداله بالنظـام العلمي ليكون مصـدرا لمعايير المعرفـة الصحيحة 

واليقينيـة، فنمـى الوعـي الخـاص بالحيـاة ورؤيـة العـالم والمقـدس والدين معـا.)28(
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العلمانية في الفكر العربي الإسلامي تاريخيا
إن علاقـة الديـن بالسياسـة في التاريـخ الإسلامي يحيـل إلى فترتني رئيسـيتين تختلفان في 
المضمـون والممارسـة والتطبيـق، فـالأولى كانـت محـدودة في الزمـن لم تتجـاوز النصـف قرن، 
وتتعلـق بالإسلام المعيـاري الـذي عـرف زمـن البعثـة المحمديـة وفترة الراشـدين، حيـث 
أخـذت الدعـوة والتبشير بالديـن الجديـد الأولويـة على تحديـد شـكل الممارسـة السياسـية 
وطرح تسـاؤلات حـول حدود العلاقة بني الدين والسياسـة، أما الثانية والتـي غطت معظم 
التاريـخ الإسلامي وهـي منظور الآداب السـلطانية لما هو دينـي، حيث تم اسـتحضار الدين 

عَنـَة السياسـة السـلطانية القاهرة والمسـتبدة. لشَْ
لقـد بلـورت الآداب السـلطانية خطابـا سياسـيا مختلفـا ومتجـاوزا للخطـاب السـياسي 
القائـم على مرجعيـة دينيـة بحتـة، حيـث مزجـت التجربـة القصيرة للنظـام لسـياسي الذي 
عرفتـه الأمـة في بدايتهـا، مـع تجـارب الأمـم وأخلاقهـا السياسـية، مـن منطلـق أن السـلطة 

السياسـية مؤسسـة بشريـة ولا علاقـة لهـا بالتمايـزات الاثنيـة والدينيـة وغيرهـا.)29(
لم يكـن الديـن الإسلامي في التجربـة السـلطانية إلا مظهرا مـن مظاهر السـلوك البشري، 
ولا يختلـف دوره عـن دور الديانـات الشرقيـة القديمـة خاصـة منهـا الحقبـة الساسـانية مـع 
أردشير، فهـو جـزء مـن دور الدولـة التنظيمـي لمجتمع منظـم وافـق تراتبية هرميـة من أجل 

ضامن الاسـتقرار وتفـادي الفتن.)30(
إن الملـك المسـتعمل للديـن الذي عـرف في التاريخ الإسلامي وفق المنظور السـلطاني، لا 
يحيـل بالضرورة إلى دولـة المدينـة ودولة الخلفـاء الراشـدين، بـل إلى المنظور الساسـاني الذي 
عمـل على احتـواء الدين الرسـمي واسـتعابه، واعتباره مـن منطلـق وظيفي الضامـن لطاعة 

النـاس وولاءهم.)31(
وبالتـالي، يمكـن القـول أن التأسـيس السـياسي السـلطوي لمرحلـة مـا بعد دولـة الخلفاء، 
والمسـتلهم من التجربة الساسـانية، شـكل »لحظـة انقطاع قويـة في عملية إعادة تأسـيس دولة 
المدينـة، في المرشوع السـلطوي الأمـوي والعباسي، ثـم السـلطنات والإمارات التـي تعددت 

في محيـط الجغرافيـة الإسلامية منذ القـرن الثالث الهجـري«.)23(
وقـد عرب تحـول النظام السـياسي إلى ملكيـة وراثية مـع الدولـة الأموية عن انتصـار منطق 
الدولـة على الديـن، حيـث أبعـد الجيـل الأول مـن الصحابـة مسـتودع الرسـالة بعـد وفـاة 
الرسـول إمـا بالقتـل خلال الفتنـة الكربى، أو بالإقصـاء والتهميـش، وحلت محلهـم نخبة 
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حاكمـة جديـدة تسـتمد شرعيتهـا مـن تراتبيـة اجتماعيـة وأرسـتقراطية قبليـة قديمـة، وكـذا 
تحويـل السـلطة الدينية والروحيـة إلى اختصاص علمي يضطلـع بع الفقهاء وعلامء الدين)33(

لقـد تم تأسـيس الدولة مع معاويـة بالمعنى الامبراطـوري القديم مكان الخلافـة التي كانت 
مهمتهـا الأولى الدعـوة إلى الديـن، ووضعـت هذه اللحظـة التاريخية الحـدود البنيويـة للتجربة 

الإسلامية الدينيـة والدنيويـة، ويمكـن تحديد سامت هذا العلاقة مـن خلال النقـاط التالية: 

عـدم وجـود مؤسسـة دينية مسـتقلة تمثـل السـلطة الروحيـة الوحيـدة والمنظمـة المحتكرة 
للديـن، عكـس مـا عرفته التجربة المسـيحية مع الكنيسـة والبابويـة. عدم مأسسـة الدين حرر 
التفكير الدينـي وكان مـن نتائـج ذلـك ظهور تعدديـة مذهبيـة وفقهيـة، وظهـور اجتهادات 
وتأويلات مختلفـة للنـص الديني. ورغـم المحاولات الكثيرة التي عرفها التاريخ الإسلامي 
مـن أجل فـرض تأويل رسـمي للديـن بإيعاز من المؤسسـة السـلطانية، إلا أن الأمـر لم ينجح 

وبقي بـاب الاجتهـاد والتدافـع في الآراء مفتوح.)34(

سـيطرة الدولـة على الدين، فلـم يكن هنـاك مزج بين السـلطة الدينيـة والسـلطة الزمنية، 
فمـن الدولـة الأمويـة وإلى غايـة سـقوط الدولـة العثمانيـة كان هنـاك تمييـز بني السـلطتين، 
فالخليفـة كان يعني »شـيخ الإسلام« ويسـتخدم المؤسسـة الدينية الرسـمية لإضفـاء شرعية 
على حكمـه وتحقيـق مصالحـه، وهو مـا أبعد السياسـة عـن تدخل رجـال الديـن مثلما حدث 

في أوربـا حيـث كانـت الكنيسـة تنافـس السـلطة الزمنية على الحكم. 

غياب سـلطة دينية منافسـة فسـح المجال لوجود سلطة أتوقراطية، أي سـلطة الفرد المطلق 
الصلاحيـة، فالدولـة كانت مجسـدة في شـخص السـلطان وممارسـة السـلطة كانـت بتفويض 
منـه، وبالتـالي فالتجربـة الإسلامية لم تعرف تسـلطا للمؤسسـة الدينيـة الغائبة بـل كان هناك 
سـلطة متسـلطة مطلقـة وفردية، كتعبير عـن تأليه السياسـة أو إضفـاء الطابع المقـدس عليها، 
ونمـوذج هـذه السـلطة قائـم على مسـتوى الدولـة والأسرة كام رأينا سـابقا مـع ايديولوجية 

السلطانية.)35( الآداب 

وبنـاء على هـذا، »أصبحت الدولـة الإسلامية كحاصل تـوازن بني منطق الجماعـة التي 
كونهـا الديـن ومنطـق الدولة التـي فرضتها الحسـابات الجيوسياسـية والسياسـية«،)36( فحتى 
وإن كانـت التجربـة الإسلامية عرفـت غيـاب الدولـة الدينية بالمفهـوم الذي عـرف في أوربا 
القروسـطية، فـإن الحضـور القـوي للدين الإسلامي، لم يمنع من نشـوء مجتمع سـياسي ديني 

خـارج عـن السـيطرة الكاملة للدولـة واحتواء مـن النخب السياسـية. 
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وضمـن هـذه المعطيـات التاريخيـة، جـاء الخطـاب السـياسي للمفكريـن العـرب في القـرن 
التاسـع عشر عاكسـا لأسـئلة جديدة طرحها عليهم الآخر، فاحتكاكهم بالغـرب وموضوعاته 
الفكريـة جعلهم يتناولون إشـكاليات لم تكن تطرحهـا تناقضات البيئة العربية الإسلامية، على 

الأقـل في طبيعتهـا وحدتهـا، وبـأدوات تحليل ومناهـج جديدة لم يعرفهـا الموروث. 
ومـا دامـت التيـارات الغربية منقسـمة ومختلفـة، فإن الانقسـام انعكس على الفكر العربي 
الحديـث والمعـاصر، ويمكن أن تصنف، في علاقتهـا بالآخر و قبول أفـكاره، إلى ثلاثة تيارات 

رئيسية:
- التيار الحداثي المدافع عن الفصل بين الدين والسياسة؛

- التيار السلفي التراثي الرافض للفصل؛
- التيار التوفيقي أو التلفيقي الداعي للوصل والفصل.

مـا جمـع بني هـذه التيـارات اتفاقهـا على ضرورة التغيير والنهضـة، لكنهـا اختلفـت في 
تشـخيص أسـباب التخلـف وسـبل الإصلاح ومرجعيتـه، وهـو مـا أفـرز رأيـان حديان في 
موضـوع الدين والسياسـة انطلاقـا من قناعات كل طـرف، فالأول يـرى ضرورة عزل الدين 
عـن السياسـة مثلام حصـل في أوربا، أمـا الثاني فينـادي بإخضـاع شـؤون الدنيا للديـن وفقا 

لفهـم معين للإسلام.)37(
ويرجـع عبـد الله العـروي صعوبة عمليـة المثقافة التـي حصلت بين الفكـر العربي المعاصر 
والمنظومـة الفكريـة الغربيـة الوافـدة حـول هـذه المسـألة بالـذات، إلى التراكم المعـرفي الغربي 
المرتبـط بثـورات معرفيـة وصيرورات تاريخيـة طويلـة ومعقـدة وعـدم تطابـق ذلـك مـع ما 

حـدث في التاريـخ العربي الإسلامي.)38(

محددات منهجية في دراسة جدلية الدين والسياسة
إن بحثنا في علاقة المجالين الديني والسياسي في المنظومة الفكرية العربية الإسلامية، ينطلق 
من وعينا بالنسبية التاريخية والمفاهيمية لإشكالية العلمانية، فاستخدام هذا المفهوم في السجال 
السياسي لا يجب أن يبقى مرتبطا بتمظهراته في بيئة بعينها، بل أن نقله من بيئة لأخرى تستدعي 

إعادة بلورة هذا المفهوم على ضوء أسئلة المجال السياسي الذي نقلت إليه.
لقـد أخفـق المفكـرون العـرب في وضـع منظومـة تنظيرية سياسـية تحـدد خطـوط التماس 
بني السـياسي والدينـي، وهـو مـا يجعـل الفضـاء السـجالي يتقاسـمه ضـدان لا يلتقيـان ولا 
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يتحـاوران، بني منـاد إلى »حاكميـة الله« وتطبيـق الشريعـة، وآخر يدعـو إلى الفصـل التام بين 
الميدانني وتطبيـق العلمانيـة الغربيـة كام جاءت.

حيث  الجاهز«،  »البديل  عن  البحث  مسألة  حول  جهودهم  تمحورت  للعلمانيين،  بالنسبة 
الجذور  عن  البحث  عناء  نفسهم  يكلفوا  ولم  واحدة،  جملة  الموروث  ومعه  التاريخ  جرموا 
التاريخية للاستبداد وعلاقة الديني بالسياسي في الخبرة الإسلامية، وأصل الخطاب الذي يستند 
إليه، »مثل التصور الهرمي والمركزي والرأسي والتراتبي للعالم الذي يجعل العلاقة بين طرفين، 
الأعلى والأدنى«،39 واختلاف ذلك مع التصور الصحيح للإسلام المعياري والتجربة النبوية 

والراشدة، حيث تصور العالم أفقي يجعل العلاقة بين طرفين في مستوى واحد. 
الإسلاميون من جهتهـم، أخذوا دعـوات الفصل بين السياسـة والدين من بـاب العقيدة 
وثنائيـة الكفـر والإيامن،)40( معتبرين الكلام عـن العلمانية دعـوة إلى »جاهلية ثانيـة«، وبالتالي 
فالرصاع هـو صراع بني الله عز وجـل ومعه »الفتيـة الذين آمنـوا بربهم«، وبين الطغـاة الذين 

اسـتبدلوا الألوهيـة والعبودية معـا، وصاروا أربابا يشرعون باسـم »سـيدة الأمة«.)41(
إن الحديـة في طـرح أفـكار الفريقني، تعرب عـن حقيقـة أزمـة الفكـر العـربي اليـوم بعـد 
أكثـر مـن قرنني مـن التنظير، وهـي ليسـت أزمـة في المضمـون والأفـكار المطروحـة، فكثيرا 
مـا تكـون مستنسـخة، و«مجترة« إمـا مـن التراث أو مـن الأفـكار الوافـدة، بل هـي أزمة في 
المداخـل المنهجيـة والمقاربـات النقديـة للأدوات المنتجـة للمعرفـة، أي أن الأزمـة في المنهـج 

قبـل أن تكـون في الموضـوع.
وعليـه، لا يمكـن قراءة التراث العربي الإسلامي على غنـاه وتنوعه، قـراءة معمقة، دون 
اسـتخدام أدوات منهجيـة وتحليليـة نقديـة تحـرر الفرد مـن إيديولوجية السـلطان المسـيطرة، 
وكل مـا يدعـو لتقديـس التراث دون نقـد منهجي ودراسـة بعيدة عـن الأجوبـة »الجاهزة«. 

ولعـل مشـاريع نقـد التراث والعقـل العـربي والإسلامي، وإسـهامات بعـض المفكرين 
المجدديـن 42 »في التيـار »الإسلام السـياسي«، أحـدث نقلة نوعيـة في طريقة تعاطـي المدارس 
الفكريـة العربيـة مـع إفـرازات »فلسـفة الأنـوار«، إذ تمكنـت هـذه الأطروحـات مـن تجـاوز 
النقـد الإيديولوجـي والقيمـي إلى نقـد علمـي متسـلح بعقلانيـة الحداثـة وما بعـد الحداثة في 
»تشريـح المنظومـات الفكريـة التراثية، والوقـوف على أبعادهـا، وإبراز حدودهـا ومحدوديتها 

والزمنية«.)43( المعرفيـة 
وتظهـر خصوصيـة تنـاول العلاقـة بني السـياسي والدينـي عنـد نقـاد العقـل العـربي، في 
الاسـتغلال الرمـزي لهـذا الموضـوع، والأحـكام القيميـة والآراء الثابتـة حـول دور المقـدس 
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ومكانتـه في بنـاء الحضـارة الإسلامية منذ نشـأتها الأولى مع صاحـب الشريعة، وهـو ما يزيد 
هـذا الموضـوع تعقيـدا والتعـرض إليـه ينتقل من سـاحة النقـاش العلمـي النقدي إلى سـاحة 

»اللامفكـر فيـه« و »المسـكوت عنه«.

التفكير مع العلمانية ضد العلمانية.. قراءة في المواقف 
ومحدوديتها

التفكير مع العلمانية.. في »تهافت« أنموذج الإسلام السياسي
ينطلق دعاة الفصل بين الدين والسياسة في الإسلام، من القرآن الكريم وحديثه عن مفهوم 
»الأمة« باعتبارها الإطار الذي يجمع المسلمين، فشكل الحكم والنظام السياسي والاقتصادي 
فتنظيم  وشورى.  وحرية  وعدالة  مساواة  من  الإسلامية  الأمة  مبادئ  ضمن  للاجتهاد  ترك 
المجتمع،  بموجبها  ينتظم  التي  والطرائق  الآليات والأدوات  الدولة من حيث  وبناء  المجتمع 

تعكس قدرة المجتمع على الاستلهام من تطور الفكر السياسي ومناهجه وأدواته.)44(
يمكننـا أن نوضـح موقـف دعـاة العلمانيـة وضرورتهـا في العـالم العـربي الإسلامي، مـن 

خلال تركيزهـم على القضايـا التالية: 

1- مغالطة الإسلام »دين ودولة«
إن التسـليم بأن »الإسلام دين ودولة« موقف مسـتحدث لم يعرف في التاريخ الإسلامي، 
فـأول من اسـتعمل هـذه العبارة مؤسـس »حركة الإخوان المسـلمين«، الشـيخ »حسـن البنا« 
في عشرينيـات القـرن المـاضي، فإذا رجعنـا إلى القـرآن الكريـم باعتبـاره المرجع/المصدر، فإن 
كلمـة دولـة بالمفهـوم المتـداول لم تذكـر، فالإسلام في الآيـات القرآنيـة »ديـن أمة« بام تحمله 

هـذه الكلمة مـن دلالات.)45(
إذا نظرنـا إلى التجربـة التاريخيـة للإسلام والنصـوص المرجعيـة مـن الكتاب والسـنة، لا 
نجـد مـا يـؤشر على وجـود »دولـة دينيـة«، بالمفهـوم الصلب الـذي يطرحـه الكثير مـن دعاة 
الوصـل التـام بني المجالني السـياسي والدينـي، فالإسلام وحًـدَ المسـلمين تحـت مسـمى 
»الأمـة«، والأمـة هنا تتجـاوز في أبعادها النظام السـياسي والاجتماعي والاقتصـادي، فالقرآن 
لم ينـص على طبيعـة النظام السـياسي ولا على ضرورة أن يكون هنـاك بعد وفاة الرسـول من 

يخلفـه، بل تـرك الأمـر للأمة تجتهـد فيهـا وتقرر.
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وحتـى الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يكـن رئيس دولـة أو ملكا أو زعيما سياسـيا، فقد اكتفـى بأن يكون 
صاحـب دعـوة لجماعـة دعـوة أنيطـت بهـا مهمـة نرش الديـن الجديـد، ولذلـك كان النقاش 
السـياسي حـول تـولي أمـر المسـلمين بعـد الرسـول صلى الله عليه وسلم، سياسـا تحكمت فيـه موازيـن القوى 

المرتبطـة بالعصبيـة القبليـة والمصلحـة العامة.)46(

2- الخلافة مضمونها دنيوي وليس ديني 
تعترب مسـألة الخلافـة منـذ وفـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم موضوعـا اجتهاديـا، وسـببا مـن أسـباب 
النـزاع السـياسي والدينـي بني المسـلمين، خاصـة في مسـألة إلزاميـة الإمامة حيـث ذهبوا إلى 
ثلاث مذاهـب: الأول كان يقـول أن الإمامـة أساسـها دينـي وهـي ركـن مـن أركان الديـن 
وهـو مـا قالـه الشـيعة بوصيـة الرسـول صلى الله عليه وسلم لعلي وأبنائـه مـن بعـده، الثـاني كان يقـول بـأن 
الإمامـة واجبـة ولكنهـا تخضـع للاختيـار بني عمـوم المسـلمين سـواء أكان ذلك بالاسـتناد 
على العقـل والمصلحـة وهـو مـا قالـه المعتزلـة، أو بالاعتامد على الرشع وهـو مذهـب أهل 
السـنة، والفريـق الثالـث يقول بعـدم إلزاميـة الإمامة فهي من الأمـور المباحـة المتصلة بحاجة 

المسـلمين ومسـلمتهم وهـو قـول أحد فـرق المعتزلـة والخـوارج.)47(
إن الاختلاف حـول المسـألة السياسـية وطبيعتهـا عند المسـلمين وعدم وجـود أدلة نصية 
مـن القـرآن والسـنة، أو خبرة سياسـية قطعية من فترة صاحب الشريعـة والدعـوة، يؤكد أن 
أنهـا مسـألة اجتهاديـة خاض فيهـا المسـلمون بمختلف فرقهـم ومذاهبهـم، فكانـت آراؤهم 

معربة عـن واقـع تاريخي معني وعاكسـة لتجاذبات سياسـية واجتماعيـة بعينها.
السـياسي«،  »الإسلام  تيـار  عنـد  »الاسـتخلاف)48(«  مصطلـح  على  التركيـز  كان  وإذا 
مسـوغا لضرورة ربط الدين بالسياسـة، فـإن القرآن الكريم لم يسـتعمل لفظ الخليفـة بمعناها 
السـياسي الـذي يدل على الحاكـم، بل كل إنسـان في الأرض خليفـة لله في الأرض، قال تعالى: 
»وإذ قـال ربـك للملائكـة إني جاعـل في الأرض خليفـة«، )البقـرة، 30(،وحتـى الآيـة التي 
وردت في ذكـر قصـة دواد عليـه السلام، فجـاءت للدلالـة على إنسـانية النبـي داود الـذي 
يمكـن أن يضـل ويفسـد في الأرض، ولذلـك طالبـه الله بالحكـم بالحـق وعـدم إتبـاع الهـوى 

والإفسـاد في الأرض.)49(
ففـي المـوروث العـربي الإسلامي لفـظ خليفـة يسـتعمل للدلالـة على خلافـة شـخص 
لشـخص، فالصديـق كان خليفـة رسـول الله والفـاروق خليفـة لأبي بكر وعثامن لعمر وعلي 
لعثامن، وحتـى اللفـظ اسـتثقل من قبـل الصحابة فعـوض بأمير المؤمنني زمن الخليفـة الثاني 
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عمـر، فالخلافـة لم تكـن خلافـة لله، بـل قيـام على أمـر المسـلمين في شـؤون الديـن وحفظـا 
. يعة للشر

كام أن مصنفـات التاريـخ تثبـت أن الرصاع بني الهاشـميين والأمويني كان في الأصـل 
صراعـا قبليـا أكثـر منـه صراعـا دينيا، فعلي )كـرم الله وجهـه(، طالب بالرئاسـة باسـم قرابة 
النسـب وليـس باسـم الديـن، وفعـل الأمـر ذاتـه معاويـة باسـتعماله للقـوة العدديـة والخبرة 
الحربية والتجارية للاسـتلاء على السـلطة مسـتبعدا أن يكـون الأمر متعلقا بخلفيـات دينية)50(
أمـا الدعـوة العباسـية مـع حلفائهـا العلويني، والتي حمـل لواءهـا عرب وغير عرب، لم 
تقـم على أسـاس دينـي، بل كانت ثـورة سياسـية بمطالب سياسـية، فالانتقـادات التي طالت 
الأمويني لم تكـن تقصيرهـم في أداء الواجـب الدينـي أو الخروج عـن الشريعـة، فالفتوحات 
الإسلامية التي شـهدتها الفترة الأموية شـفعت لهـم من هـذه الناحية، فالمآخـذ كانت متصلة 
باسـتئثار بنـو أميـة بالمـال وتنكيلهـم بمعارضيهـم ممـن أُخٍـذَ منهـم الحكـم، ونعنـي بذلـك 

الهاشميين.
كام أن الحاكميـة التي يدعو إليها تيار الإسلام السـياسي، تقوم مشروعيتهـا على »الشريعة 
المعصومـة«، فام دام المرشوع إلهيـا، فـإن صيغـة التطبيـق تتخـذ طبيعـة قدسـية، والخطـأ في 

التطبيـق لا يغير مـن الطبيعـة الإلهية للمرشوع.)51(
لكـن مبـدأ »حاكميـة الله« الذي يسـوقه دعاة الوصـل المطلق بني الدين والسياسـة لتبرير 
الحكـم باسـم الدين، هـو المبدأ ذاتـه الذي يحرر البرش ويجعلهـم شركاء في العملية السياسـية 
بالاعتامد على التحـاور والنقـاش فيام بينهـم، فلا اسـتبداد في الـرأي باسـم الحـق المطلق أو 
مـا يعـرف ب »الصـواب المقـدس«، لأنـه لا يوجـد بعـد الرسـول صلى الله عليه وسلم وانقطـاع الوحي، من 
يدعـي امتلاك الحقيقـة الإلهية، »فكل يؤخـذ ويرد عليـه، إلا صاحب القبر )الرسـول الكريم 

صلى الله عليه وسلم(.)52(

3- غياب أنموذج واضح لنظام سياسي إسلامي
إذا سـلمنا فرضـا بثنائيـة »ديـن ودولة«، فـإن الحديـث يحيل إلى أنمـوذج النظام السـياسي 
الإسلامي، فهـل يوجـد حقيقـة نظـام سـياسي واضـح المعـالم والمؤسسـات ويمكـن نسـبته 

كدين؟ للإسلام 
يوجـد نـوع مـن المغالطـة التاريخيـة التـي أصبحـت »مسـلمة موروثـة«، فالشـورى التـي 
يعتبرهـا دعـاة الوصـل المقابـل الموضوعـي ل »نظـام الحكـم الإسلامي« ليـس لهـا وجـود 
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نظـري أو تطبيقـي في تاريـخ المسـلمين، فكتـب الفقه القديمـة لم تعطي لهـذه القيمة السياسـة 
الأهميـة التـي تسـتحقها، و »حتى الممارسـة السياسـية الشـورية لم تكن واسـعة ولا ذات خطر 

في التاريـخ الإسلامي«.)35(
فالشـورى كثقافـة سياسـية، لم تتأسـس وتتحـول إلى أطر وآليات محـددة يامرس الناس من 
خلالهـا الفعـل السـياسي والاجتماعـي، فمجتـع الدعوة الـذي كان حـاضرا فيه الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
لم يكـن بحاجـة إلى قواعـد وآليـات منظمـة للشـورى نظـرا لتركيبة المجتمـع الناشـئ، وكذلك 
الحـال في الفترة الراشـدة، كما لم يتطور هـذا المفهوم في الدولـة الوراثية لأن الأمـر كان يصب في 

مصلحـة السـلطة القائمـة، التي عملـت الاسـتبداد بالرأي واحتـكار العمل السـياسي.)45(
نظريـا، لم يعـر القدامـى إذا اهتماما للشـورى ولم يطـوروا هـذه النظرية التي تعترب العمود 
الفقـري للممارسـة السياسـية والاجتماعية في الإسلام، بـل الفكر الإسلامي الحديث هو من 
روج لهـذا المصطلـح وأعطـى له أبعـادا تأصيلية في ظـل غياب نظرية سياسـية واضحـة المعالم 

واقعيا.  يمكن تجسـيدها 
وقـد تطـورت الشـورى اصطلاحيـا بعـد أن كان حضورهـا باهتـا خلال الكثير مـن 
مراحـل الخبرة السياسـية في الإسلام، حيـث أصبح مدلولها مرتبـط عند الكثير مـن المفكرين 
المعاصريـن بأصـول الديـن وقواعـده الكلية، »فمـن عقيدة التوحيد إسلام الربوبيـة والحكم 
والسـلطة لله، وإنـكار سـلطة إلا بمقتضى الخلافـة والعطـاء مـن الله والإيامن بـأن البرش 
سواسـية في العبوديـة لله، وبذلـك تحقـق التحرر السـياسي الـذي يسـتلزمه نظام الشـورى أو 

الديمقراطيـة، إذ يصبـح النـاس قاطبـة هـم المسـتخلفون عـن سـلطة الأرض«.)55(
إن الأنمـوذج الـدولاتي في الإسلام غير مكتمـل المعـالم، أو يمكـن الحديـث عـن نامذج 
متعـددة عرفتهـا الخربة التاريخية للإمارات والسـلطنات عرب 13 قرنا تقريبا، فـأي منها يعتبر 
الأنمـوذج الممثـل للإسلام، أم أن في الإسلام لا يوجـد تصور محدد مسـبقا بـل الأمر مرتبط 

بالاجتهـاد البرشي ويمكـن تجاوزه باجتهـاد آخر؟
الاضطهـاد  لتبريـر  الديـن  اسـتعملت  التـي  السـلطانية  التجربـة  تكـون  أن  يمكـن  ولا 
والاسـتبداد، أنموذجـا يقتـدى بـه بحجـة العـودة إلى »دولـة الخلافـة«، فيجـب التفريـق بين 
»الإسلام التاريخـي« المرتبـط بحيثيـات وخصوصيـات زمكانيـة محـددة، وفيـه مـا فيـه مـن 
الإيجابيات والسـلبيات، وبين الإسلام كدين فيه مـن القيم الروحيـة والتوجيهات الأخلاقية 

التـي يمكنهـا إثـراء ما هـو دنيـوي.)56(
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4- لا كنيسة في الإسلام ولكن وظيفتها موجودة

إذا اعتبرنـا العلمانيـة هـي التفريـق بين المجالني الديني والسـياسي كما قـال ماكيافللي، فإن 
الأمـر الصحيـح هـو التفريق بين السياسـة والتصـور المفروض للديـن من قبل جماعـة معينة، 
واعتبـار أن كل تصـور آخـر أو تأويـل آخـر، مروق عـن الدين وخـروج منه؟. وبهـذا تصبح 
الدولـة التـي تقـوم على أسـاس دينـي، »دولة على حافـة الاسـتبداد«، لأنهـا قائمة على ثقافة 
الإطلاق، فلا يؤمـن وقوعها في التسـلط والاسـتعمال المصلحي للديـن، والتاريـخ يقدم من 

الشـواهد، وفي مختلـف الحضـارات، مـا يؤكد ذلك.
وحتـى وإن كان الديـن الإسلامي لا يعطـي لرجـال الديـن والعلامء الأولوية في ممارسـة 
السياسـية، مقارنـة بغيرهـم من أعضاء الأمة الإسلامية، فـإن ذلك لم يمنع أن تكون الممارسـة 
شـيئا آخـر، حيث سـيِسَ الدين، وانحـاز العلماء إلى المؤسسـة السـلطانية، أكثر مـن انحيازهم 

إلى الحـق، وصاغـوا لذلك أدلـة »تبريرية«.
إن الخربة التاريخيـة للمسـلمين تؤكـد أن رجـال الديـن والعلامء كانـت لهم سـلطة دينية 
وأخلاقيـة على الرعية، بحكـم قيامهم على شـؤون الدين بتأويـل نصوصه وتوضيـح تعاليمه 
للمسـلمين، فـإذا كان رجـال الكنيسـة وسـطاء بني المسـيحيين وربهـم، فـإن علماء الإسلام 

وسـطاء بني الدين والمسـلمين.)57(
وإذا كان هـذا هـو حـال الإسلام السـني، فـإن الأمـر أكثـر وضوحا عنـد الشـيعة الذين 
يقـوم مذهبهـم على مبـدأي العصمـة والوصيـة، العصمـة لآل البيت مـن ذرية علي وفاطمة 
الزهـراء )رضي الله عنهام(، والوصيـة لهـم بالإمامـة الكربى التـي تشـمل السـلطة الدينيـة 
والسياسـية. وحتـى بعـد التحول الـذي عرفته نظرية الشـيعة السياسـية والمعروفـة ب«ولاية 
الفقيـه«،)58( فـإن التراتبيـة أصبحـت مقننـة ومتعـارف عليها، وأفضـل مثال المؤسسـة الدينية 
اليـوم الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة التـي يـأتي على رأسـها منصب المرشـد الأعلى للثورة 
الإيرانيـة، ومـن حوله مـن رجال الديـن بمرتبة »آيـة الله« أو المرجعيـات الشـيعية المعروفة في 

الـدول التـي يتواجد بهـا جاليات شـيعية.)59(

5- العلمانية فصل السياسة عن الدين وليس عن الكنيسة
إذا كان الرافضـون للعلمانيـة الغربيـة يسـتندون في رأيهـم، على مبـدأ انتفاء العلة المشتركة 
بني التجربتني الإسلامية والأوربيـة، خاصة وجود مؤسسـة دينية، فلا كنيسـة في الإسلام، 
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ولا تراتبيـة وقداسـة وعصمـة لرجال الدين في تفسيرهم للكتـاب المقدس، عكـس ما عرفته 
الكنيسـة الكاثوليكية، وكان سـببا في ظهـور العلمانية.

يمكننـا أن نقـدم مقابلـة منطقيـة بني تدليـل الرافضني للعلمانية والقـول بعـدم مطابقتها 
للخصوصيـة الإسلامية، وبني العلمانيين الذيـن يرون مفهـوم الفصل أوسـع، بتطبيق المنطق 

الصـوري الأرسـطي على النحـو التالي:
* الرأي الأول: العلمانية لا تتماشى مع طبيعة المجتمعات الإسلامية

المقدمة الكبرى: العلمانية تعني فصل الكنيسة عن الدولة
المقدمة الصغرى: الإسلام ليس فيه كنيسة

النتيجة: الإسلام لا يحتاج إلى علمانية
العلمانية في المجتمعات الغربية

المقدمة الكبرى: العلمانية تعني فصل الكنيسة عن الدولة
المقدمة الصغرى: أوربا في القرون الوسطى فيها كنيسة

النتيجة: أوربا القروسطية تحتاج إلى علمانية
يظهـر مـن هـذا الاسـتدلال المنطقـي أن العلمانيـة إذا عرفـت في المقدمـة الكربى بأنهـا 
»فصـل الكنيسـة عـن الدولـة«، يصبـح الاسـتدلال صحيـح، لكـن هـل المقدمة تعرب حقيقة 
عـن التعريـف الصحيـح للعلمانيـة؟ إن العلمانيـة كما رأينـا سـابقا لا تعني فصل السياسـة عن 
الكنيسـة فقـط، بـل فصلهـا عـن المجـال الدينـي، باعتبـار الكنيسـة جزء مـن منظومـة الكل 

وهـو الديـن، وفي المنطـق ـيجب تبنـي مـن خلال الـكلي الأكثر كليـة.)60(
وإذا كان التسـليم بالمقدمـات مـن أبجديـات التدليـل المنطقـي، فـإن الإطـار المفاهيمـي 
تترتـب عليـه نوعيـة النتائج المتوصـل إليها، وفي مسـألة العلمانيـة فإن الاختلاف على المفهوم 
وتاريخيتـه أدى إلى نتائـج متضاربـة ومتضادة. وعليـه يمكن أن يكون الاسـتدلال المنطقي على 

النحـو التالي:
* الرأي الثاني: العلمانية تصلح للمجتمعات الإسلامية

المقدمة الكبرى: العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة
المقدمة الصغرى: الإسلام دين
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النتيجة: الإسلام يقبل العلمانية
وإذا انتقلنـا إلى المقدمـة الصغرى، وهي أن الإسلام لم يعرف مؤسسـة كنسـية على شـاكلة 
مـا عـرف في المسـيحية، هـذا صحيـح مـن الناحيـة الشـكلية، لأن الكنيسـة هـي بالتعريـف 
مؤسسـة مسـيحية، لكـن مـن حيـث الوظيفـة هنـاك الكثير مـن نقـاط التشـابه بين الكنيسـة 
ودورهـا في الكثير مـن مراحل التاريـخ الغـربي، ورجال الديـن والمؤسسـة الدينية الرسـمية 

والمعارضـة في تاريخ الإسلام.
يمكـن القول أنه لا »كنيسـة« في الإسلام هذا الأمر نظـري أو بالأحرى مرتبط بالاسلام 
النبـوي والراشـدي، أمـا الخربة التاريخيـة التـي جـاءت مـع الـدول السـلطانية، خاصـة بعد 
التراتبيـة  مـن  نـوع  وجـود  فتؤكـد  الميلادي،)61(  عرش  الهجري/الحـادي  الخامـس  القـرن 
والألقـاب التـي كانـت تعطـى للعلامء، خاصـة مـن قبـل المؤسسـة السـلطوية القائمـة، على 
غـرار شـيخ الإسلام وسـلطان العلامء ومفتـي الديـار، إلى غيرهـا مـن المراتـب التـي تعطي 

للعـالم سـلطة رمزيـة يتفـوق بهـا على أقرانه.

6- العلمانية ليست ضد الدين وإنما ضد تسييسه
ـيجب قـراءة التاريـخ الأوربي مـع تطبيـق العلمانيـة، أنـه ليـس تاريخ معـادة للديـن أو إلغاء 
السـلطة الدينيـة، بقـدر مـا هـو تاريـخ يؤكـد معـاداة اسـتعمال الديـن من قبـل الكنيسـة لتبرير 
اسـتبداد وتسـلط، وسـيطرة فئة على فئة، فالدين في هذه الحالة لا يعدو يكون »رهانا سـلطويا«.
إن تبنـي المفهـوم التنويـري للعلمانيـة الـذي أثبـت نجاعتـه في الغـرب، بفصـل السـلطة 
الدينيـة عن الممارسـة السياسـية، وضمان عـدم تعدي كل واحـدة منها على مجـال الآخر، كفيل 
بإـيجاد توافقـات تاريخية حـول الإشـكاليات السياسـية المطروحـة،)26( والعمل على اسـتفادة 

كل طـرف مـن الآخر.
وعليـه، يمكـن أن يسـتند التشريع في الـدول العلمانية إلى أسـس الشريعة الإسلامية، التي 
هـي في أصلهـا منطقيـة عقليـة، ولا تعـارض فيهـا بين العقـل والنقـل، »فالخمر محـرم شرعا، 

وعقلا، وبالتـالي يمكن للدولـة أن تكون علمانيـة، وتطبق الشريعـة«. )63(
الفرع الثاني: التفكير ضد العلمانية.. تهافت الأنموذج التغريبي

إن العلاقـة بني الديـن والدولـة في التاريـخ الإسلامي كانـت علاقـة وطيدة لا يسـتغني 
أحدهمـا عـن الآخـر، »فلـم يكـن في التاريـخ الإسلامي بمجملـه ديـن يقبـل الفصـل عـن 

الدولـة، كام لم تكـن هنـاك قـط دولـة تقبل فصـل الديـن عنهـا«.)64(
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يمكننـا أن نوضـح موقـف الرافضني للعلمانيـة والمؤكديـن أن الإسلام ديـن ودولـة ولا 
يمكـن تصـور أحدهمـا دون الآخـر، مـن خلال النقـاط التالية: 

7- الخلافة ضرورية لحماية الدين وسياسة المسلمين
لقـد كان ربـط الدين بالسـلطة مبني على مشروطية اسـتمرار السـلطة بقيامها على الدين 
وحمايتـه ونرشه، وبالتـالي لا يمكـن حفـظ الديـن في الجماعـة دون سـلطة، والسـلطة بدورها 
تسـتعمل المقـدس الديني لترسـيخ شـوكة الوازع السـياسي، وهو شـكل »العلاقـة الاحتوائية 

والوظيفية بني الدين والسـلطة«.)65(

إن الإسلام ديـن ودولـة في آن واحد، دولـة أقيمت زمن الرسـول صلى الله عليه وسلم وتوطـدت أركانها 
مـع أبي بكـر الصديـق وعمـر الفـاروق، هذا حتـى وإن لم تحـدد النصـوص )القرآن والسـنة( 
شـكل الدولـة، فالأمـر تـرك لاجتهـاد المسـلمين ويدخل في قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »أنتـم أدرى 
بشـؤون دنياكـم«.)66( وقـد اختلـف الصحابـة في أغلـب المسـائل السياسـية وكانـت بدايـة 
الاختلاف في طريقـة تعيني مـن يخلـف صاحـب الشريعة، ثـم في انتقال السـلطة مـن خليفة 
لآخـر، وكان الأمـر مرتبـط باجتهـادات متعـددة بـدأت بالتعيني ثـم التشـاور ضمـن مجلس 

مصغـر إلى أن تضاربـت الآراء ووصلـت إلى حـد الاقتتـال حـول مسـألة الإمامة.

يـرى التيار الإسلام السـياسي أن الإسلام موجود ولكنـه لا يكتمل إلا بالاسـتخلاف في 
الأرض، وتطبيـق الشريعـة والحكـم الإسلامي، عن طريق قيـام الدولة الإسلامية باعتبارها 
دولـة عقائديـة لاسـتنادها على الشريعـة.)67( وإذا كانـت الكتابـات الفقهية اعتبرت مسـائل 
الإمامـة والحكـم والسـلطة مـن الاجتهـادات وليـس مـن التعبديات، كام يقول الأشـاعرة، 
فذلـك لأن إيامن الأمـة كان مكتملا، أمـا اليـوم فإسلام الأمـة وإيمانهـا يشـوبه الكثير مـن 
النقائـص، وبالتـالي فـإن مسـألة الحكـم والإمامـة صـارت مـن الضروريـات، فالوصـول إلى 

السـلطة صـار طريقـا لإكمال الديـن.)68(

ويتمثـل الهـدف مـن إقامـة الدولـة الإسلامية، »إعـادة ديـن الله إلى أرض الله« كام يقول 
السـيد قطـب وهـو فـرض عينـي كل مسـلم،)69( فالشريعـة باعتبارهـا حقيقـة إلهيـة، ودولـة 
الراشـدين باعتبارهـا تجربـة كبرى ناجحـة، يمكن أن يُتَأَسَـى بها، والدولة الإسلامية وحدها 

القـادرة على اسـتعادة الإسلام، وصـون الهويـة التي تتعـرض للأخطـار.)70(
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وإذا كان المرشوع الإلهـي الجاهـز والكامـل الذي نزل على الرسـول صلى الله عليه وسلم، ما يـزال محفوظا 
فلا مناص من السـعي لتطبيقـه كما أمر الله تعـالى،)71( ولا تصح الدعوة إلى إهماله أو المسـاومة 
عليـه بالاقتراع والانتخابـات ومختلف العمليات السياسـية، وهـو الرأي الذي تبنـاه منظري 

التيـار الأكثر تطرفا في الحركة السياسـية الإسلامية مثل المـودودي وقطب.
إن الإسلام عقيـدة تمثـل اكتامل صيغـة التوحيـد، وشريعتـه تضمنـت نصوصـا ومبادئ 
عامـة تنظـم العمـران البرشي في كل جوانبه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافية، 
والسـبيل الوحيـد لتطبيقهـا إقامة »خلافـة إلهية« بتحقيق معنى »الاسـتخلاف« الـذي وعد به 

الله المسـلمين على الأرض.)72(

8- لا كهنوت في الإسلام كي نطبق العلمانية

لم يعـرف التاريـخ الإسلامي »طبقـة خاصـة تحتكـر الاجتهـاد أو تتوارثـه، إذ ليـس فيـه 
كهنـوت ولا أكليروس، ولكـن هنـاك عالما متخصصـا يملـك أدوات الاجتهـاد وتتحقق فيه 
شروطـه، فهـو الـذي يجتهـد فيام يعـرض عليه مـن وقائـع، ويصدر فيهـا رأيـه بما انتهـى إليه 

اجتهـاده أصاب أو أخطـأ«.)73(
وقـد أثبـت الدارسـون للخربة التاريخيـة للأمـة الإسلامية، أنـه كان هنـاك تمييـز وفصل 
عضـوي بني العلامء والخلفـاء والأمـراء، وهو فصـل بني السـلطتين التنفيذيـة والتشريعية، 
حـال دون إغتصـاب الحكام حـق الاجتهاد أو سـلطة التشريـع بالرغم من اغتصابهم لسـلطة 

)74 التنفيذ.)
كام أن التاريـخ الإسلامي أثبـت أن المكانـة التـي وصـل إليها العلامء في زمن مـا، كانت 
تسـتند على القبـول الاجتماعـي والاعتراف لـدى العامة والعلامء، فوصـول المـرء إلى مرتبة 
الاجتهـاد لم يعـرف في التاريـخ بتـولي منصـب معني مـن مناصـب الدولـة أو بالحصـول على 

لقـب معين مـن هيئـة حكوميـة أو مؤسسـة علميـة أو دينية رسـمية.)75(
وحتـى وإن كان هنـاك مـن يحاول أن يسـتغل الديـن لمصلحته، فـإن تفعيل مبدأ الشـورى 
وتحويلـه إلى مؤسسـات وأجهـزة قـادرة على ضامن الرقابـة على السـلطة السياسـية، كفيـل 
بالحيلولـة دون ذلـك، حيـث تؤكد النصـوص الشرعية واجب كل مسـلم في التعبير عن رأيه 
بحريـة ومسـؤولية، فالحـق أحـق أن يقـال ويتبع، فالشريعـة تقرر مبـدأ الواجـب الكفائي أي 
إذا ضيـع النـاس مصالـح الأمة غـدا كل واحد منهم مسـؤولا عنها،76 فالمسـؤولية لا تقع على 

العلامء وأولي الأمـر بـل لكل قـدر من المسـؤولية. 
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9- ربط الاستبداد بالدين في التاريخ تعميم خاطئ

لا يمكـن أن ينكـر وجـود تفسير منطقـي لوجـود أنمـوذج الدولـة الدينية عرب التاريخ، 
لكـن لا ـيجب أن نفصـل هذه التجـارب عن سـياقها التاريخـي، وبالتالي القـول بوجود علاقة 
تاريخيـة وضروريـة بني الديـن والدولـة والاسـتبداد، فالظـروف التـي أدت تاريخيا إلى نشـأة 
مثـل هـذه الـدول، واسـتمراريتها في بعـض الأحيـان، لا يعنـي وجـوب العلاقـة الدائمة بين 

الديـن والاسـتبداد، فالعلاقة تحددهـا التاريخية.

كام أن إطلاق صفة »إسلامية« على التجربـة التاريخية للمسـلمين، أو على الحضـارة التي 
بنتهـا الأنظمـة السـلطانية متأثـرة بفلسـفات اليونـان والـروم والفـرس، فانترشت الجاهليـة 
وسـاد الاسـتبداد والمظالم في الدولة والسياسـة، يجانب الصواب والحقيقـة، فالتاريخ والتراث 
الفقهـي والانجـازات الحضاريـة التـي تقـدم اليـوم على أنهـا »حضارة الإسلام«، مـا هي إلا 

نتـاج تيـار الجاهلية، وهـي ردة عن أصـول الإسلام وأركانه.)77(

10- العلمانية مؤامرة غربية ضد الإسلام

يلاحـظ على أغلـب الكتابات التي تُنتقـد فيها آراء الحركة الإسلامية في رفضهـا للعلمانية 
والديمقراطيـة، وتطرفهـا في عـرض مضمـون »الحاكميـة«، لا تشير إلى الواقـع الـذي أنتـج 
تلـك النصوص، فإخـراج النصوص من سـياقها التاريخي والسـياسي، وحملها إلى سـياق آخر 
يختلـف في حيثياتـه وظروفـه عن السـياق الأول، شـطط علمي غير مقبول، فالنص كام رأينا 

سـابقا يقـرأ على ضـوء الواقـع الذي صـدر فيه.

يـرى المـودودي أن الغـرب الاسـتعماري أراد بدعوتـه للعلمانية إضعـاف الدولـة العثمانية 
وإسـقاطها، وهـو مـا حـدث مـع مصطفـى كامل العلامني. ولإحيـاء دار الإسلام ككيـان 
موحـد، دعـا المـودودي إلى إقامـة دولـة إسلامية أنموذجهـا دولـة الرسـول صلى الله عليه وسلم والخلفـاء 

الراشـدين مـن بعـده.)78(
لقـد كان تصـور »الدولـة الإسلامية« التي سـعى إلى إقامتها المـودودي، مربرا بالظروف 
الموضوعيـة التـي كانـت تحيط بـه )الاسـتعمار البريطـاني للهند واضطهـاد الهندوس والسـيخ 
للمسـلمين(، حيـث اعتبر الجهـاد منطلقا لإحياء المشروع الإسلامي والخروج مـن »الجاهلية 

الثانية«.)79(
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مـن جهتـه، يـرى برهـان غليـون أن العلمانيـة في أوربـا لم تعنـي أبـدا فصـل الديـن عـن 
السياسـة، أو المسـاواة بني الأديـان في أوربـا والعـالم ككيـان مسـتقل، فتاريخ القـارة العجوز 

واستراتجيتها التوسـعية الاسـتعمارية، أبلـغ دليـل على ذلـك.
لقـد كانـت الكنيسـة مقدمـة للاسـتعمار وتاليـة لـه: وارتبط الاسـتعمار بالتبشير والتبشير 
بالاسـتعمار،)80( ومـورس الاضطهـاد ضـد الأقليـات الدينية والعرقيـة في مختلف أنحـاء العالم، 
ولم تكن قيم التسـامح والمسـاواة وحريـة الاعتقاد التي كانت ديدن فلاسـفة الفصـل، إلا سرابا 
أمـام الاسـتعباد الـذي تعرضت له الشـعوب المسـتعمرة، وأمام تقتيـل أكثر مـن 80 مليون من 

الهنـود الحمـر في القـارة العالم الجديـد، تحت لـواء خدمة الصليب والتبشير بالمسـيحية.)81(
أراد المسـلمون تحقيـق »وثبـة حضاريـة«  إذا  أنـه  السـياسي  تيـار الإسلام  وعليـه يـرى 
والخـروج »مـن التخلـف المـوروث والتغريـب الذي جاءهـا مـن وراء الحدود، والـذي يريد 
بالعلمانيـة طـي صفحـة الإسلام«، فلا منـاص مـن أن يكـون »مرشوع النهضـة في العـالم 

إسلاميا«.)82( الإسلامي 

11- المرجعية الإسلامية تتنافى مع المرجعية العلمانية

لا يمكـن للعلمانيـة أن تطبـق في المجـال الحضـاري الإسلامي، لأن منطلقاتهـا وخلفيتهـا 
الفلسـفية لا تتماشـى مع الشرع الإسلامي. يقوم التنوير الأوربي على الحرية الإنسـانية المتحررة 
مـن كل الضوابـط، واعتبـار الإنسـان سـيد العـالم ومرجـع كل شيء، وهـذا يتنـافى ومفهـوم 
»الاسـتخلاف« الإسلامي، الـذي يضبـط حريـة الخليفـة بالشريعـة الإلهيـة، »التـي هـي معالم 
التدبير الإلهـي للاجتماع الإنسـاني، وفيها بنـود عقد وعهد الاسـتخلاف الإلهي للإنسـان«.)83(
ينطلـق العلامني مـن التصـور الأرسـطي لنطـاق عمـل الـذات الإلهيـة، وهو الخلـق دون 
الرعايـة والتدبير للعـالم والطبيعة والعمران الإنسـاني، وهـو التصور المسـيحي بتجزئة الولاء 
والتشريـع الروماني الـذي يهدف تحقيق المصالـح الدنيويـة، دون ربطها بالقيـم الدينية والحياة 
الأخرويـة. فالعلمانيـة »تعـزل السامء عـن الأرض، وتحـرر العمـران الإنسـاني مـن الضوابط 

الدينيـة، وتطلـق الحرية للإنسـان في سياسـة المجتمع كسـيد للكـون«.)84(

إذا كان هـذا هـو التصـور العلامني، فـإن الإسلام يؤكـد أن الله هـو الخالـق، وهـو أيضـا 
»الراعـي والمدبـر لكل عـوالم وأمم وعمـران المخلوقـات«،)85( وحتى إرادة الإنسـان وأفعاله، 
فهـي »بـإرادة إلهيـة وتكليف شرعـي كخليفة لله، ملتـزم بشريعتـه، التي تمثل بنـود عقد وعهد 

الاسـتخلاف، وكعبد لسـيد الوجـود، وليس كسـيد لهذا الوجـود«.)86(
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إن الاعتقـاد بـأن الله وحـده الخالق الـرازق القائـم بتدبير نظـام الكون، يسـتلزم أن يكون 
التشريـع والمنهـج الذي تقـوم عليه شـؤون الحياة بأمـره وحـده كذلك.)87(

وعليـه، »فالتصـور الإسلامي لنطـاق عمل الـذات الإلهيـة يقطـع الطريق على العلمانية، 
فمـن الصعـب التوفيـق بني تصـور الله المدبر لـكل شيء«، مـع تصور ـيحرر الإنسـان من كل 

ضوابـط وخاصـة منها الإلهيـة.)88(

12- السياسة الشرعية لا تتماشى مع العلمانية الدنيوية 

سياسـيا، إذا كانـت الدولـة العلمانيـة تقـوم على تعاقـد دسـتوري يعرب عـن تـراض بني 
الحـكام والمحكومني، فـإن الشريعـة الإسلامية تشترط أن تكـون المرجعيـة دينية، تَأًسـياً بما 
فعلـه الرسـول صلى الله عليه وسلم في صياغتـه لأول دسـتور في دولـة المدينـة، ونصـت على: »ومـا كان بني 
أهـل هـذه الصحيفـة مـن اشـتجار يُشـى فسـاده، فمـرده إلى الله وإلى محمـد«.)98( وحتـى في 
دولـة الخلفـاء، فقـد كانت المرجعيـة الدينيـة شرط قيـام اسـتمرار التعاقد الدسـتوري، حيث 
يقـول أبـو بكـر الصديـق: »أطيعوني مـا أطعت الله وروسـوله، فـإن عصيت الله ورسـوله فلا 

عليكـم«.)90( لي  طاعة 
يقضي المفهـوم الشرعـي للعلاقـة بين الحاكـم والمحكـوم، بربط الالتـزام بطاعـة القائمين 
على السـلطة بالتـزام هـؤلاء بأحـكام الرشع، وذلـك تطبيقـا للمبـدأ الإسلامي: »لا طاعة 
لمخلـوق في معصيـة الخالـق«. وتتحـدد مضامني أحـكام الشريعـة في مكونات أربعة رئيسـة:
- �ضرورة توفـر الرشوط الأهليـة للوظيفـة السياسـية أو الولايـة العامة، وخاصـة العلم 

والدين؛ والعدالـة 
- �أن يكـون إسـناد السـلطة السياسـية بطريقـة شرعيـة، أي أن تكـون تعبيرا صادقـا عن 

جوهـر الحريـة والشـورى والرضـا والاختيـار والبيعة؛
- �ضرورة أن تكـون السـلطة السياسـية تعمـل على خدمـة مصلحـة المسـلمين في الدنيـا 

والآخـرة؛
شرعيـة الخـروج على السـلطة السياسـية، إذا خرجت عـن عقـد البيعـة، ف »الخليفة« هو 
»خليفـة الله في الأرض«، وطاعتـه مرتبطـة بتطبيقـه للشريعـة، فعندئـذن تكـون طاعتـه مـن 
طاعـة الله، أمـا إذا حـاد عـن الشرع فلا طاعة له، فهـو »طاغيـة« وجب على المسـلمين جهاده 

بالقـوة.)91( وعزله 
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إن الدولـة العلمانيـة هـي التـي تهـدف تحقيـق المصالـح الدنيويـة وحدهـا، أمـا الخلافـة 
الإسلامية فهـي تنطلـق مـن الرشع لحراسـة الديـن ومقاصـده، وسياسـة الدنيـا لتحقيـق 

الداريـن.)92( في  للمسـلمين  الأصلـح 

13- العلمانية.. ايديولوجية دينية جديدة

افتقـرت العلمانيـة كام طرحها المفكـرون العرب، للأسـس والقيـم والمضمـون الذي كان 
يميزهـا في موطنهـا الأصلي، لذلـك كانـت أقـرب مـا تكـون نزعـة دينيـة مـن طبيعـة ثانية، 
حيـث قامـت على فـرض العقيـدة السـائدة ونفـي العقائـد الأخـرى، لا تختلـف في ذلك عن 

الحـركات الدينيـة التي تنتقدهـا.)93(
فـإذا كانـت الحركـة الإسلامية تتهـم بادعائهـا امتلاك الحقيقـة المطلقـة، فـإن الأمـر لا 
يقترص عليهـا، فـكل التيـارات السياسـية المعـاصرة ادعـت معرفيـا أنهـا بعلميتهـا وحجيتها 
تمتلـك الحقيقـة، وهـي في الأصـل مرتبطة بمرشوع إيديولوجـي أو حزبي أو سـلطوي تدافع 

عليـه وتنظر لـه.)94(
وتجتمـع التيـارات الفكريـة العربيـة على اختلاف مرجعياتهـا، في نقطـة اعتمادهـا »على 
آليـات إيمانيـة تبريريـة«، والنتيجـة هـي أن السـاحة الفكريـة أصبـح يتجاذبهـا فكـر دوغماتي 

»محكـوم بقطعيـات نهائيـة وبداهـات غير قابلـة للنظـر، فيمنـع نفسـه مـن التجديـد«.)59(
ليس الطرح الإسلامي مـن يصنف في خانـة »المنظومـات المعرفية المغلقـة«، فإيديولوجية 
»الفرقـة الناجيـة« واحتـكار الحقيقـة، يمكـن أن تقـوم كذلـك على مرجعيـات أخـرى غير 
دينية،)96(فالتخنـدق العقائـدي لم يسـلم منـه حتـى دعـاة التنوير الغـربي، وانعكـس ذلك على 
واقـع مـأزوم سـمته الأولى العنـف الرمـزي الـذي أفضى إلى ما سامه برهان غليـون »الحرب 

الأهليـة بين التيـارات الفكرية السياسـية العربيـة«.)97(

14- الفكر السياسي عند المسلمين أصيل ومتجدد

لا يمكـن الحكـم على الفكـر السـياسي عنـد المسـلمين على إطلاقيتـه، فهناك مسـاهمات 
علميـة لا تختلـف في مضامينهـا عـن النظـم السياسـية القائمـة اليـوم في الغـرب، فقـد تطـور 
طـرح المفكريـن الإسلاميين حـول مفهـوم »الحاكميـة«، فأصبـح لها مدلـول دنيـوي يقترب 

مـن الممارسـات السياسـية لمعروفـة في الأنظمـة الديمقراطيـة.
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فالمفكـر فهي هويـدي مثلا يقول بأن مصطلـح »حاكمية الله« يمكـن أن لا يكون اعتراض 
عليـه، إذا كان بالنـاس وللنـاس،)89( أو كام قـال الغنوشي »حاكميـة الله تمر عبر الشـعب،)99( 
أي مشـاركة المواطنني في عمليـة صنـع القـرار، ولكـن إذا كان الأمر مصوغا لحاكـم يعلن أنه 

يبـاشر حكمه باسـم الله، فهنـا تصبح »الحاكميـة« مطية للطغيان والاسـتبداد. 
وظهـر تطـور المرشوع الفكـري للتيـار الإسلامي مـن خلال قبـول الديمقراطيـة ومـا 
تفرضـه من احترام للاختلاف في الـرأي والرؤية، حيث اعتربوا الديمقراطيـة »أفضل هدية 
قدمهـا العرص لتطبيـق مفهـوم الشـورى«،)100( وتفعيـل القيـم السياسـية الأخـرى التي جاء 

بهـا الإسلام، مـن بيعـة وإجمـاع وأمـر بالمعـروف ونهي عـن المنكر.
وتـأتي أطروحـة ضيـاء الديـن الريـس حـول سـيادة الأمـة وسـلطتها، لتؤكـد التجـدد 
والتأصيـل في الفكـر السـياسي عنـد المسـلمين، حيـث أكـد ضرورة وجـود مرشوع سـياسي 
للإسلام يختلـف عن صيغـة الخلافة التـي عرفـت في الخبرة التاريخيـة، ويختلف عـن المشروع 
الغـربي العلامني، فالمرشوع يقـوم على سـيادة الأمـة صاحبـة الحـق في اختيـار شـكل نظـام 

. لحكم ا
وقـدم ضيـاء الديـن الريـس ثلاث نقـاط اختلاف بين سـيادة الأمـة في الإسلام عنها في 

الغـرب العلامني، وهي:
- النظـام الديمقراطـي الغـربي يقـوم على الدولـة القوميـة، أمـا في الإسلامي فالنظـام 

السـياسي لا تحـده القوميـات؛
الدنيـوي  يربـط  الإسلام  بينام  صرفـة،  دنيويـة  على  الغربيـة  الديمقراطيـات  تقـوم   -

بالأخـروي؛
في الغـرب، سـلطة الأمـة مطلقـة باعتبارهـا مصـدر السـيادة، أما في الإسلام فإنهـا مقيدة 

الله.)101( بدين 

الدين والسياسة وفق منهجية الفصل والوصل 	
إن طبيعـة الديـن الإسلامي، وخصوصيـة تشريعاتـه التـي مسـت مجـالات مختلفـة مـن 
حيـاة المسـلمين الفرديـة والجماعيـة، وتطبيقهـا في فترات طويلـة مـن التاريـخ الإسلامي، 
جعـل التعامـل مع إشـكالية الديـن ودوره في الحياة السياسـة يختلف عما عـرف في المجتمعات 
الغربيـة، خاصـة وأن تطبيـق مـا دعا إليه الإسلام لم يكـن بقوة سـلطان وقهر مؤسسـة دينية، 
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كام حـدث في أوربـا مع الباباويـة، وإنام كان تطبيقا ذاتيا من قبـل المعتنقين لهـذا الدين، لذلك 
الفصـل هنـا بين الدينـي والدنيـوي صعـب للغاية.

نقـل المفكـرون العـرب العلمانيـة بمعناها الغـربي »الديـن لله والوطن للجميـع«، وكان رد 
الفعـل بالدعـوة إلى الحاكميـة الإلهية طبقـا للآية الكريمة: »ومـن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك 
هـم الكافـرون«،)102( وكلاهمـا كان متطرفـا في أفـكاره، ويـرى في الآخـر إمـا وافـدا بأفـكار 

تغريبيـة اسـتلابية، أو تقليـدي بأفـكار »متحجرة« لا تتماشـى مـع الحداثة. 
وفي رأينا يبقى الطرفان بعيدان عن إيجاد تصور قابل للتطبيق ويتماشى مع الراهن السياسي، 
فاستمرار الحنين إلى شعار »دولة إسلامية« كما طبقها السلف لا يمكن اعتباره مشروعا، في ظل 
عدم وضوح أنموذج تاريخي يمكن الاستناد عليه، فالتجربة الأولى مع الرسول وخلفائه كانت 
دولة  كانت  ذلك  وبعد  الجديد،  بالدين  والتبشير  للدعوة  فيها  كانت  والأولوية  جدا،  قصيرة 
سلطانية لا تختلف في تنظيمها وتقاليدها عما كان معروفا في الإمبراطوريات الشرقية القديمة. 
وعليه هناك الكثير من الغموض يلف شعار »دولة الشريعة« فيما يخص العلاقة بين الإسلام 

المعياري والتجربة التاريخية التي عرفتها الخبرة السلطانية. 
ولعـل الأمـر مرتبـط بالتاريـخ السـياسي العـربي الإسلامي والطريقـة التـي كتـب بهـا، 
فبالإضافـة إلى طابعـه الأحـادي الـذي يـؤرخ لتصور السـلطة القائمـة للوقائـع والأحداث، 
فـإن خزانـة المصنفـات التاريخيـة فيها مـن التناقـض والأحـكام القيمية مـا يجعلهـا »مضللة« 

عنـد الاعتامد عليهـا كام رأينـا في الفصـل الثـاني مـن هـذا البحث.
هـذا من جهـة، ومن جهة ثانيـة دعـاة العلمانية حاولوا نقـل الأنموذج الغـربي للفصل بين 
السـياسي والدينـي دون مراعـاة الواقـع الـذي يـراد أن ينقل إليـه مفهوم »جاهـز« تحكمت في 

بلورتـه ظروف تاريخية وفلسـفية تحمـل الكثير مـن الخصوصية.
إن الموقـف العلامني المتطـرف ينطلـق مـن اعتبـارات فلسـفية، ولا يعير الانتبـاه كثيرا إلى 
تاريخيـة التطبيـق والظـروف الزمكانيـة، التـي سـاهمت في تكويـن ذلـك المفهـوم إجرائيـا، 
والرافضـون للعلمانيـة يركـزون على التطبيـق والصيرورة التاريخيـة للعلمانيـة، ولا يبحثـون 

كثيرا في جوهرهـا، ومغزاهـا، وهـذا تطـرف مـن الطرفني.
هـذا لا يعنـي أن الأفـكار الوافـدة مـن مجـال ثقافي آخـر باعتبارها نتـاج إنسـاني، لا يمكن 
الاسـتفادة منهـا في إطـار آليـة التثاقـف بني الثقافـات الإنسـانية، فلا يوجـد نقـاوة فكرية في 
أغلـب التجـارب الإنسـانية، وخاصـة التجربة السياسـية العربية الإسلامية التي اسـتلهمت 

أفكارهـا ونظمها مـن تجـارب دول وإمبراطوريات سـابقة.
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إن التجـارب الإنسـانية تحكمهـا النسـبية والتاريخيـة،)103( لذلـك فانفتـاح الـذات على 
الأفـكار الوافـدة لا يعنـي أخذهـا بحذافيرهـا، بـل محاولـة الاسـتفادة والتعلـم مـن هـذه 
التجـارب وإيجاد القواسـم المشتركة التـي يمكن نقلهـا بما يتماشـى مع خصوصيـات الواقع، 

ودون أن يكـون ذلـك مهـددا لهـذه الخصوصيـة.)104(

البداية بتحرير العقل الإسلامي
قبـل التعامـل مـع الدين والسياسـة والعلاقـة بينهما وموقـف كل طرف من طـرفي الوصل 
والفصـل، فـإن إعـادة النظـر في المنهـج يصبـح أكثـر مـن ضروري، لاسـيما وأن الاختلافات 
في الـرؤى حـول التراث والنـص الديني ومـا نتج عنهما مـن ممارسـات، أصلـه ميكانيزمات 
التفكير والمنطلقـات التـي يقوم عليها. لقـد أضفيت القداسـة على كل شيء في حياة الإنسـان 
المسـلم، حتـى الدنيويـة منهـا، وأصبحـت »الأحـكام الأخلاقيـة- التشريعيـة التـي تنظـم 
علاقـات البرش في المجتمـع تمثـل التعبير الحقيقـي لإرادة الله بالنسـبة لمخلوقيـه«،105 حتـى 
أصبـح نقدهـا هو نقد للمقدس نفسـه، في غيـاب تام للنشـاط العقلي وعمليات النقـد القادرة 

على تجديـد الـرؤى والمواقف بام يتماشـى والراهـن الذي يعيـش فيه. 
وتكمـن أول خطـوة في التغيير حسـب أركـون في »تحريـر العقـل النقـدي مـن القيـود 
الإبسـتمية والابسـتمولوجية التـي فرضهـا العقـل الدوغمائـي على جميـع الممارسـات الفكرية 
والثقافيـة... حيـث أغلـق مـا كان مفتوحـا ومنفتحـا، وحول مـا كان يمكـن التفكير فيه بل 

وـيجب التفكير فيـه إلى مـا لا يمكـن التفكير فيـه«.)106(
لقـد عطلـت وظيفـة العقـل، وحـدد مجالهـا في التبريـر، فالنقـل أسـاس العقـل، والعقـل 
مجـرد آلـة لا موضوع لهـا، ووظيفته هـو الانتهاء إلى نتيجـة معروفة سـلفا،)107( وأنتـج تعطيل 
العقـل النقـدي والحوار مـع الـذات بموروثهـا وممارسـاتها، إيديولوجيات »جامـدة« منغلقة 
على ذاتهـا، ومنحـازة إما للمـوروث أو للوافـد، إلى الديـن أو الدنيـا، إلى »حاكميـة لاهوتية« 
أو »علمانويـة مناضلـة«، والنتيجـة مواقـف حديـة و«اقتتال فكـري« دام أكثر مـن قرنين دون 

الوصـول إلى وفـاق وأرضيـة للعمل المشترك.
لم تكـن الإشـكاليات التـي عرفتهـا البشريـة في علاقـة الدينـي بالدنيـوي، حـول جوهـر 
الديـن باعتبـاره أمـرا مقدسـا متعـال، فلـو جـرد الديـن مـن القداسـة لخرج عـن كونـه دينا، 
ولكـن المشـكلات كانـت ناجمـة عـن الخلط بني الديـن والتديـن من جهـة، وطبيعـة الوجود 

الإنسـاني الـذي يتحكـم فيـه بعدين: إلهـي وطبيعـي، من جهـة ثانيـة.)108(



51

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

وإذا كان الإنسـان المعتنـق لديـن ما، يعيـش في الطبيعـة المتحركة التي لا تعرف اسـتقرارا، 
فـإن الإنسـان باعتبـاره كائنـا طبيعيـا محـدود في الزمـان والمـكان والاجتامع، تصبـح معرفتـه 

وأفـكاره ووعيـه نسـبية وقابلـة للخطـأ، وهي في تحـول وتغير بام فيها سـلوكه الدينـي.)109(
وتظهـر الاختلافـات في التصـورات والآراء بني أتباع الديـن الواحد، والمذهـب الواحد 
لتـدل على اسـتحالة أن يدعـي أحـد الإحاطـة بالحقيقـة الكاملـة، »فأي إسلام نريـد ونعني 
حني نتحـدث عـن الإسلام؟ أإسلام أبي ذر الغفـاري؟ أم إسلام ابـن سـينا؟ أو إسلام 
الغـزالي؟ أم إسلام محـي الديـن ابن عـربي؟ أم إسلام الجويني؟ أم إسلام الظاهريـة؟«،)110( 

والمرجعيـات كثيرة وتؤكـد نسـبية معرفـة الإنسـان حتى عـن الدين.
وعليـه، يـؤدي اعتقـاد المتدينني بأن مـا وصلوا إليـه في فهمهم للديـن هو الحقيقـة المطلقة 
والفهـم المتطابـق مـع الدين، إلى تفـرق أصحاب الديـن الواحد وحملات التكفير والتسـفيه، 
التـي تصـل إلى درجـة الاقتتـال والتصفيـة الجسـدية، فإضفـاء قدسـية الديـن على تصورات 
الإنسـان عـن الديـن المحـدودة بالزمـان والمـكان، هو أصـل الإشـكال في تاريـخ العلاقة بين 

الديـن أو المتدينني والعقل.
وإذا كانـت الديانـات تعـرف بمرونتهـا، فـإن المتدينين يعرفـون بتقدسـيهم لفهمهم وفهم 
أسلافهم للديـن، حتـى وإن كانـت هـذه التصـورات عاجـزة عـن الاسـتجابة للتغيرات 
والتحـولات التـي يفرضهـا الواقـع، وبـدلا مـن إعـادة النظـر في مسـلماتهم، والتخلي عـن 
تصورهـم المحـدود والعـودة إلى مصـادر الدين ونصوصـه لإعادة قراءتهـا وتأويلهـا وتقديم 
تصـور متجـدد يتماشـى مع الواقـع، فإنهم يحاولـون التمسـك بتصورهم الناقـص، ويدخلون 

بذلـك في تناقـض مـع الواقع. 
ومـن هـذا المنطلـق، لا ـيجب اعتبـار العقـل الإسلامي عقلا أبديـا وأزليـا، فهـذا العقل 
بتأويلـه للنصـوص المرجعيـة واجتهاداتـه، عقـل تاريخي يعبر عـن تداخل وتفاعل مسـتمر بين 
»نسـق الـروح ونسـق الأشـياء الماديـة الواقعيـة«،)111( فلا توجد مواقـف حتى التـي تظهر أنها 
مجـردة ودينيـة محضة، مـن دون خلفيات مصلحيـة فردية وجماعية محسوسـة وواقعيـة، والتاريخ 

هـو حصيلة هـذا التداخل بني المـادي )اقتصادي وسـياسي واجتماعـي( والروحـي الديني.
وعليـه، فـإن الممارسـات السياسـية والنظريـات السـلطانية المربرة للقهر والاسـتبداد، لا 
تخـرج عـن كونهـا محكومـة بتاريخيـة معينـة، وهـي بعيـدة كل البعـد عـن القداسـة، ويمكـن 
انتقادهـا وقراءتهـا على ضـوء الواقع المـادي الذي تحكـم في بلورتهـا، فالمسـألة لا تدرس على 

أنهـا »سياسـة شرعيـة« بقـدر ما هـي متصلـة ب »الشرعيـة السياسـة« تاريخيـا.)112(
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يـرى محمـد خاتمـي أن الطريـق لتسـوية هـذا الإشـكال، هو إعامل العقـل باعتبـاره اللغة 
المشتركة بين البشر، »فالإنسـان بواسـطة العقـل يتناول بالفهم والدراسـة كتابني معا: كتاب 
الوجـود والطبيعة الـذي هو كتاب الخلـق والتكوين، وكتـاب الوحي والشريعـة، وهو كتاب 

التشريـع والدين«.)113(
وإذا كان الإنسـان يسـتعمل عقلـه وفهمـه في دراسـة الكـون والوحـي، فـإن مـا ينتج من 
تصـورات للحقيقـة يبقى نسـبي ومحدود، وتغيير تلك التصـورات والرؤى مع مـرور الزمن 

لا يغير في الطبيعـة ولا في الديـن، بـل تبقـى كما هي حيـة ديناميكيـة قابلة التطـور.)114(
إن إعمال العقل وطرح الأسئلة والنقد العلمي حول القضايا التي تهم المجتمع، خاصة منها 
السياسية، كفيل بأن يحول دون توظيف النص الديني بشروحاته من قبل المؤسسة السلطوية 
واستخدامه في تصفية كل معارض للنظام القائم، بحجة أنهم مخالفين للنص الديني، فأخطر ما 
حدث في التاريخ الإسلامي كان استخدام النص الديني في الصراعات السياسية والاجتماعية، 
حيث استعمل كل طرف من أطراف الصراع حول السلطة، النص المقدس لمصلحته، مستخرجا 

آيات قرآنية وأحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم لتبرير المواقف والأفعال.)115(
ولكـن تبقـى هذه الأفـكار »نخبوية« ومحـدودة، وغير مؤثـرة على مجتمع إسلامي يتحكم 
فيـه »مخيـال ديني« خاضع ومسـلم للأفكار الموروثـة بصفتها حقائق مقدسـة، وقيما لا تناقش، 
وهـذا في غيـاب إصلاح للفكـر الدينـي وعـودة لـدور الفلسـفة في انتـزاع جـذور التسـلط 
والقهـر، والتأسـيس »لتنوير عـربي جديد« يعيـد بناء الموروث على ضوء أسـئلة الراهن.)116(
إن النهضـة الثانيـة التـي يقترحهـا حنفـي، ـيجب أن لا تكون نخبويـة بعيدة عـن المجتمع، 
بـل هـي ثورة ثقافية عامـة، ينخرط فيها المثقف في العمل السـياسي، وتجسـيد مفهـوم »المثقف 

الجماعـي« في مقابـل »المثقف النخبـوي«، أي المثقف المرتبـط بقضايا الجماهير وحركتها.)117(
ونستشـف مـن هذا الرأي لمسـة غرامشي، الـذي ركز على ضرورة تهيـكل المثقف العضوي 
في مؤسسـات الدولـة، لأن العمـل السـياسي الثـوري المنظـم هـو الشـكل الأرقـى والأكثـر 
نجاعـة لتحقيـق الثـورة التغييريـة المأمولـة.)118( ودائما بالنسـبة لغراميش، يلتئـم المثقفون مع 
مختلـف فئـات المجتمـع الأخـرى صاحبـة المصلحـة في التغيير، في حركـة جماهيريـة منظمـة 
وواعيـة، لتكـون »كتلة تاريخيـة« صاعدة لها سـلطة إيديولوجية ثـورة مناقضـة للإيديولوجية 

السـائدة.)119( السلطوية 
ولا يشـكل الانخـراط في العمـل السـياسي الشـكل الوحيـد لمشـاركة المثقـف في العمليـة 
السـياسي، فهنـاك مسـتويات أخـرى، منها المركزة على الفعل الثقـافي الذي ـيحاول زرع روح 
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النقـد و »الشـك المنهجـي«، وإشـاعة العقلانيـة في المجتمـع والتصـدي للأفـكار الداعيـة إلى 
الفكـر الواحـد النابـذة للاختلاف، وإنشـاء مؤسسـات ثقافيـة مسـتقلة عـن نفوذ وسـيطرة 

السـلطة القائمـة، تعمـل على إشـاعة الفكـر الحر وتكـون منربا للمثقفني الاحرار.
إن المسـألة التـي تهمنـا ليسـت علاقـة الديـن بالسياسـة في الإسلام، ولكن طبيعـة النظام 
السـياسي ومصـدر شرعيتـه، هل هـي الأمـة أو لا، فلا يمكـن تصور قيـام دولة خـارج إرادة 
النـاس ورغبتهـم، فالحريـة السياسـية »تقتضي حرية الفكـر وحريـة التعبير وحريـة الاجتماع 

وحريـة محاسـبة الحكومة ومسـاءلتها، فهـم مصدر الشرعيـة.)120(
وعليـه، يقـوم التصور السـياسي في الإسلام على اعتبـار الأمر مفوض للنـاس، في إطار ما 
رسـمه الديـن من قواعد كليـة وظوابط عامة للاجتماع السـياسي، تـاركا التفاصيل والجزئيات 
للعقـل الإنسـاني لكي يبـدع في وسـائله وطرقه وفـق تلك القواعـد، وتبعـا لخصوصيات كل 

ومكان. زمان 
إن الدولـة في الإسلام متميـزة في شـكلها ومرجعيتهـا، فهـي إسلامية المرجعيـة، ومدنية 
النظـم والآليـات، وتجتمع بذلـك المرجعيـة الدينية المعبرة عن سـيادة الشريعة، وسـلطة الأمة 
المسـتخلفة لله، ونيابـة الدولـة عـن الأمة، وبذلك لـن تكون دولة اسـتبداد رجـال الدين، ولا 

دولـة علمانيـة لا مرجعيـة أخلاقية لهـا في التدبير. 
أمـا الاسـتنتاج الثـاني الـذي نصل إليـه في مسـألة العلاقة بين الديـن والدنيـا، هو ضرورة 
تحريـر الديـن كقيم وأخلاق مقدسـة عـن تصورات الإنسـان عن الديـن والتي تبقـى محدودة 
ونسـبية رغـم مـا يظهـر عليهـا مـن تماسـك، فالديـن يتجـدد، والتجديـد يكـون بالعـودة إلى 

جوهـر الديـن ومصـادره النصية، بإعامل العقـل والمنطق. 
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